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تغطية: ياسمين العقيدات
جابر  محمد  د.  الكبير  البحريني  والمفكرَ  الكاتبَ  الخميس،  أمــس  الــمــوتُ  ب  غيَّ

دراســـات  وأســتــاذ  والــعــلــمــيــة،  الثقافية  لــلــشــؤون  الــمــلــك  الأنـــصـــاري، مستشار جــالــة 
الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر، الذي يُعد من أعلام الفكر العربي الحديث.

التي  المحرق،  في مدينة   1939 عــام  الأنــصــاري  الدكتور محمد جابر  ولــد 
الفكرية،  إلهام كبير لشخصيته  الثقافية والاجتماعية مصدرَ  بيئتها  شكلت 

الــتــي حصل منها على  بــيــروت،  فــي  الجامعة الأمــريــكــيــة  فــي  دراســتــه  تــابــع 
عام  الأندلسي  الأدب  في  ماجستير  ثمّ   ،1963 عام  الآداب  في  بكالوريوس 
1966، ثمّ دكتوراه في الفلسفة الإسلامية الحديثة والمعاصرة عام 1979. 
بعد ذلك، تابع دراساته في جامعتَي »كامبردج« البريطانية و»السوربون« 
وقسطنطين  عــبــاس  إحــســان  مثل  بــارزيــن  بمفكرين  وتــأثــر  الفرنسية، 
والإســامــي.  العربي  للفكر  النقدية  رؤيــتــه  بناء  فــي  أسهم  مما  زريـــق، 
لاحقاً، حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون 

في فرنسا.
بـــدأ الأنـــصـــاري الــتــألــيــف والــنــشــر مــنــذ مــطــلــع الــســتّــيــنــيــات. ومــن 
– العرب«،  – إيران  مؤلّفاته: »لمحات من الخليج العربي«، و»الخليج 
و»تحوّلات الفكر والسياسة في الشرق العربي 1930 -1970«، و»العالم 
والـــعـــرب ســنــة 2000«، و»الــتــفــاعــل الــثــقــافــي بــيــن الــمــغــرب والــمــشــرق«، 
للمتغيّرات  قرآنية  و»رؤيــة  ونقدها«،  الذات  باكتشاف  النهضة  و»تجديد 

الدولية وشواغل الفكر بين الإسلام والعصر«، و»انتحار المثقّفين العرب 
الأضــداد«،  وصــراع  العربي  و»الفكر  العربية«،  الثقافة  في  راهنة  وقضايا 

ــــام: لــمــاذا يخشى  و»الـــتـــأزّم الــســيــاســي عــنــد الــعــرب وســوســيــولــوجــيــا الإسـ
وسوسيولوجيا  العرب  عند  السياسي  و»التأزّم  الاجتماع«،  علم  الإسلاميون 

الدولة  ومغزى  السياسي  العرب  و»تكوين  المزمنة«،  الحالة  مكوّنات  الإســام: 
القُطرية: مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربي«، و»العرب والسياسة: أين الخلل؟ 

جذر العطل العميق«، و»مساءلة الهزيمة: جديد العقل العربي بين صدمة 1967 
ومنعطف الألفية«، و»الناصرية بمنظور نقدي، أيّ دروس للمستقبل؟«، و»لقاء التاريخ 

لثقافة  تأسيساً  الشعب  وعــي  فــي  المعاصرة  بأبعادها  الخلدونية  لبذر  دعــوة  بالعصر، 
العقل«.

لكلّية  وعميداً  المعاصر،  والفكر  الإسلامية  الحضارة  لدراسات  أستاذاً  الراحل  المفكّر  عمل 
الدراسات العليا في »جامعة الخليج« بالبحرين، وشغل عضوية »المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون« 

و»مجلس الدولة«، وكان من مؤسّسي »أسرة الأدباء والكتّاب« في البحرين وأوّل رئيس لها عام 1969، كما عمل 
مستشاراً ثقافياً لملك البحرين منذ عام 1989 حتى رحيله.

إطــار مشروع  في  الفكرية  الــرؤيــة  باتساق  الأنــصــاري  جابر  د. محمد  أعمال  تميزت 
نقدي للفكر العربي السائد تطلعاً إلى تجديد المشروع النهضوي، كما تميزت رؤيته 
والاجتماعية  السياسية  أبعاده  في  العربي  للواقع  العيني  بالتشخيص  الفكرية 

والحضارية في حقلي التراث العربي الإسلامي وفكر عصر النهضة.
أهم الجوائز:  

الفكر  تحولات  كتابه  عن  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  جائزة 
عام 1981

جائزة الدولة التقديرية للإنتاج الفكري في البحرين عام 1989
وسام قادة مجلس التعاون في قمة مسقط عام 1989

أهم المؤلفات:  
المجموعة الكاملة لأعمال الشيخ إبراهيم محمد آل خليفة – 

جمع وتحقيق- 1968
لمحات من الخليج العربي - الخليج – إيران – العرب 1972

هل كانوا عمالقة ومقالات أخرى 1985
الحساسية المغربية والثقافة المشرقية  1988

تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي 1988
العالم والعرب سنة 2000: 1988

– دار الغرب الإسلامي  التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق 
– بيروت 1992

العربية  المؤسسة   – ونقدها  الــذات  باكتشاف  النهضة  تجديد 
للدراسات والنشر – بيروت 1992

تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القُطرية: 1994
التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام 1995

الفكر العربي وصراع الأضداد 1996
 الدراسات المحكمة:

العروة الوثقى والمنار التوفيقي بين الأصالة والمعاصرة 1984
جذور التربية اليابانية وخصائصها المميزة

قراءة جديدة في تاريخ الجبرتي
الحملات الإسبانية على الشرق الأندلسي

إشكالية مفهوم الحكم والحاكمية بين الأصل القرآني والاستعمال المحدث
موقف الإسلام من نمط الحياة الرعوية في القرآن الكريم والسنة النبوية

غياب المفهوم المؤسسي الشامل والدائم للدولة في المصطلح العربي
ثوابت البعد الحضري ودلالته في الإسلام بنظرة مقارنة مع أديان ومدارس فكرية أخرى.

ال���ب���ح���ري���ن ت������ودع ال��م��ف��ك��ر م��ح��م��د ج���اب���ر الأأن�������ص���اري

ترك الراحل  محمد:  بنت  مي  ال�شيخة 

ب�صمة لا تن�سى في الفكر العربي والثقافة
نعت الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة رئيسة 
مــجــلــس أمــنــاء مــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم بــن مــحــمــد آل خليفة 
للثقافة والبحوث الكاتب والمفكر الكبير الدكتور محمد جابر 

الأنصاري.
ــالـــت: فـــي رحــيــل الــمــفــكــر الــبــحــريــنــي د. مــحــمــد جــابــر  وقـ
العربي  الفكر  في  تُنسى  لا  بصمة  ترك  أنه  عزاؤنا  الأنصاري، 
والــثــقــافــة، ستبقى أعــمــالــه وإرثـــه الــفــكــري لــأجــيــال الــقــادمــة، 

الرحمة لروحه، والعزاء لأهله ولكل محبيه.

جامع���ة الخلي���ج العرب���ي: الأأن�صاري

العرب�ي  للمفك�ر  فري�دا  نموذج�ا  كان 
سعود  بن  سعد  الدكتور  العربي  الخليج  جامعة  رئيسُ  نعى 
الــعــربــيــة والإســامــيــة، مــســتــشــارَ جلالة  فــقــيــدَ الأمــتــيــن  آل فهيد 
ملك مملكة البحرين للشؤون الثقافية والعلمية، وأحد مؤسسي 
جابر  محمد  الــدكــتــور  الأســتــاذ  المفكر  الــعــربــي  الخليج  جامعة 

الأنصاري.
جامعة  تنعى  والأســـى،  الــحــزن  ببالغ  الجامعة:  رئيس  وقــال 
وخرّيجيها،  وطــابــهــا  منسوبيها  بــكــافّــة  ممثلة  الــعــربــي  الخليج 
الإسلامية  الــحــضــارة  ــات  دراســ أســتــاذ  الكبير  البحريني  المفكر 
بجامعة  الأسبق  العليا  الــدراســات  كلية  عميد  المعاصر،  والفكر 
الذي  الأنــصــاري،  جابر  محمد  الدكتور  الأســتــاذ  العربي  الخليج 

وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والعلمي.
أنّ الــدكــتــور الأنـــصـــاري كـــان نــمــوذجًــا فــريــدًا للمفكر  مــؤكــداً 
الــعــربــي الــــذي كــــرّس حــيــاتــه لــخــدمــة قــضــايــا الأمــــة، حــيــث أثــرى 
المكتبة العربية بإسهاماته الفكرية التي عبرت عن رؤية عميقة 
للحضارة العربية والإسلامية، وقدم إسهامات نوعية في مجالات 

الفكر، والأدب، والثقافة.
ويُــذكــر أنّ الــدكــتــور الأنـــصـــاري أحـــد أعــمــدة جــامــعــة الخليج 
العربيّ المؤسّسين، حيث تفتخرُ الجامعةُ بإرثه العلمي والفكريّ 
الذي ساهم في تعزيز رسالة الجامعة كمنارة للعلم والمعرفة في 
المنطقة، والذي سيظلّ بإذن الله مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة جامعة الخليج العربي 
البحريني  وللشعب  الفقيد  لعائلة  والــمــواســاة  الــعــزاء  بخالص 
والعالم العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
أشــــــــاد الــــدكــــتــــور رمـــــــــزان بــن 
عـــبـــدالله الــنــعــيــمــي وزيــــر الإعــــام 
بــمــنــاقــب الـــدكـــتـــور مــحــمــد جــابــر 
الأنصاري مستشار جلالة الملك 
لـــلـــشـــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة والــعــلــمــيــة، 
تــركــه مــن بصمة  رحــمــه الله، ومـــا 
ــي مـــخـــتـــلـــف صـــنـــوف  ــ ــة فـ ــ ــحـ ــ واضـ
ــم والــــمــــعــــرفــــة والــــــدراســــــات  ــلـ ــعـ الـ
امـــتـــاز فيها،  الــتــي  الــمــتــخــصــصــة 
الــعــلــمــي  ــوب  ــلـ ــالأسـ بـ الله،  رحـــمـــه 
ــنــــهــــج الـــنـــقـــدي  الـــمـــوضـــوعـــي والــ
أدبية  مــدرســة  يعد  الــراقــي، حيث 
وثـــقـــافـــيـــة يـــحـــتـــذى أثــــرهــــا عــلــى 

المستويات المحلية والعربية.
وقال إن الدكتور محمد جابر 
الأنصاري، مستشار جلالة الملك 
للشؤون الثقافية والعلمية، الذي 
ديسمبر   26 الخميس  أمس  رحل 
الملكي،  الـــديـــوان  ونــعــاه  2024م، 
ــوه الــثــقــافــيــة  ــوجـ كــــان مـــن أبــــرز الـ
التي تفتخر بها مملكة البحرين، 
الــدراســات  رواد  مــن  يعتبر  إنــه  إذ 

الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، ليس 
فقط،  البحريني  المستوى  على 
ــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــربــي  ــمــ وإنــ
والــعــالــمــي، نــظــيــر مـــا قــدمــه من 
ــال أدبــيــة  ــمـ ــن أعـ عـــطـــاء مــمــتــد مـ

وفكرية.
وأضاف وزير الإعلام لقد كان 
الفقيد، رحمه الله، مفكرًا شاملًًا 
والسياسة  الاجتماع  مجالات  في 
وشكلت  والثقافة،  الأدبــي  والنقد 
مهتم  لكل  قيمًا  مرجعًا  كتاباته 
بشأن الأمــة؛ لأنها قدمت مزيجًا 
ــا يـــربـــط بـــيـــن الــمــاضــي  مــنــهــجــيً

والحاضر والمستقبل.
تعالى  وزير الإعلام الله  ودعا 
والثقافة  الفكر  فقيد  يتغمد  أن 
الــدكــتــور محمد جــابــر الأنــصــاري 
يــجــزيــه خير  وأن  بــواســع رحــمــتــه 
ــزاء عــلــى مـــا قـــدمـــه لــوطــنــه  ــجــ الــ

وأمته خير الجزاء.
الــدكــتــور محمد  هــذا وحظي 
ــه الله،  ــمــ رحــ الأنـــــــصـــــــاري،  ــر  ــابــ جــ

صاحب  حضرة  من  كبير  بتقدير 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجلالة 
المعظم،  البلاد  ملك  خليفة،  آل 
باعتباره رائدًا من رواد الفكر على 
الــمــســتــويــيــن الــمــحــلــي والــعــربــي، 
ــه، عـــنـــدمـــا كـــان  ــتـ ــالـ واخـــــتـــــاره جـ
مستشارًا   1989 عــام  للعهد  ولــيًــا 
ثــقــافــيًــا وعــلــمــيًــا فـــي ديـــــوان ولــي 

الــعــهــد، كــمــا حـــظـــي، رحـــمـــه الله، 
بــالــتــقــديــر الـــســـامـــي مــــن جــالــة 
الــمــلــك الــمــعــظــم بــمــنــحــه وســـام 
صــاحــب الــعــظــمــة الــشــيــخ عيسى 
خـــلـــيـــفـــة، طــيــب  آل  ــان  ــمـ ــلـ سـ ــــن  بـ
الــــدرجــــة الأولـــــى  ثـــــــراه، مــــن  الله 
البحرين  ووســـام  2000م،  عــام  فــي 
ــى مــن صاحب  مــن الـــدرجـــة الأولــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجلالة 
المعظم،  البلاد  ملك  خليفة،  آل 
عــام 2006م. وحــرص جلالته  فــي 
عــلــى الالــتــقــاء بــه وزيـــارتـــه، حيث 
ــاد جـــالـــتـــه بـــجـــهـــود الـــدكـــتـــور  ــ أشــ
الأنصاري وإبداعاته المتميزة في 

المجالات الفكرية والثقافية.
وعــــــبــــــر مــــــــشــــــــواره الــــفــــكــــري 
الدكتور  أثـــرى  والــغــزيــر،  الــطــويــل 
بالعديد  الأنــصــاري  جابر  محمد 
الفكرية  المؤلفات، والأعمال  من 
له  كان  كما  والثقافية،  السياسية 
فــي صحف  بمقالاته  بـــارز  إســهــام 

محلية وعربية.

وتــقــديــرًا لــعــطــاءاتــه، حـــاز د. 
الأنـــصـــاري الــعــديــد مــن الــجــوائــز 
المحلية والدولية، فمحليًا حصل 
ــة الــتــقــديــريــة  ــدولـ عــلــى جـــائـــزة الـ
1998م،  عــام  الفكري  الإنــتــاج  فــي 
ــة ذهـــبـــيـــة مــــن صــاحــب  ــيـ ــدالـ ــيـ ومـ
العظمة الشيخ عيسى بن سلمان 
كــأول  ثـــراه،  الله  آل خليفة، طيب 
بحريني يحصل على الماجستير 
في الأدب، ووسام اليوبيل الذهبي 

للتعليم عام 1996م.
وعـــلـــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي 
والدولي، نال د. الأنصاري جائزة 
العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 
ســـلـــطـــان  وجــــــائــــــزة   ،1981 عـــــــام 
القومية  الـــدراســـات  فــي  الــعــويــس 
ـــزة مــنــيــف  ــائـ والــمــســتــقــبــلــيــة، وجــ
الـــرزاز لــلــدراســات والــفــكــر، ووســام 
في  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج  دول  قـــــادة 
1998م،  فــي  بمسقط  عُــمــان  قمة 
ــيـــة الـــذهـــبـــيـــة الــكــبــرى  ــيـــدالـ والـــمـ
للتربية  الــعــربــيــة  الــمــنــظــمــة  مـــن 

ــوم »الألـــكـــســـو«  ــلــ ــعــ والـــثـــقـــافـــة والــ
التقدير  جــانــب  إلــى  1987م،  عــام 
والــجــوائــز الــمــتــعــددة مــن جامعة 
الإعـــام  ووزارة  الــعــربــي  الــخــلــيــج 
ومؤسسات  البحرين  مملكة  فــي 
عربية  وثقافية  وعلمية،  تربوية، 

ودولية.
الــفــكــري  والــعــطــاء  الإرث  إن 
جابر  الدكتور محمد  تركه  الــذي 
الأنــصــاري، رحمه الله، على مدى 
7 عـــقـــود، جــعــل مــنــه بــحــق أحــد 
ــرة الــفــكــر  ــيـ ــسـ الـــمـــؤثـــريـــن فــــي مـ
الــعــربــي، بــمــا صــاغــتــه أطــروحــاتــه 
بين  تــمــزج  اســتــشــرافــيــة  رؤى  مــن 
ــة والـــتـــجـــديـــد، وأســـســـت  ــ ــالـ ــ الأصـ
تجمع  متميزة  فكرية  لمنهجية 
ــرح  ــة فــــي الـــطـ ــيـ ــوعـ ــمـــوضـ ــن الـ ــيـ بـ
التحليل، مما يجعل  والعمق في 
من نتاجه الفكري مرجعاً أساسياً 
في  والــدارســيــن  للباحثين  قــيــمــاً 

مختلف المجالات.
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استذكرت هيئة البحرين للثقافة والآثار مناقب 
محمد  الدكتور  الراحل  البحريني  والمفكر  الكاتب 
للشؤون  الــمــلــك  جــالــة  مستشار  الأنـــصـــاري،  جــابــر 
الفكرية  الحركة  روّاد  أبــرز  وأحــد  والعلمية  الثقافية 
تــاركــاً  رحــل  والـــذي  البحرين،  مملكة  فــي  والثقافية 

وراءه إرثاً من العطاء يمتد الى سبعة عقود.
آل  بــن عــبــدالله  بــن أحمد  وصــرح الشيخ خليفة 
»تودّع  البحرين للثقافة والآثار:  خليفة رئيس هيئة 
وأسى  حزن  بكل  اليوم  البحرينية  الثقافية  الحركة 
الأنــصــاري«،  جابر  محمد  الدكتور  والمفكر  الكاتب 

قامة  سيفتقد  والعلمي  الثقافي  الوسط  أن  مؤكداً 
أدبــيــة رفــيــعــة ســاهــمــت فــي إثــــراء الـــحـــراك المحلي 
والإقليمي بنتاجات في مجالات الاجتماع والسياسة 
الباحثين  لكل  والتي ستبقى مرجعاً  الأدبي  والنقد 
والــكــتــاب والأدبـــــاء، مــوضــحــاً أن الــدكــتــور الأنــصــاري 

يمثل رمزاً وطنيّاً وفكريّاً.
يذكر أن الدكتور الأنصاري حاصل على دكتوراه 
والمعاصر  الــحــديــث  والإســامــي  الــعــربــي  الفكر  فــي 
من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة في اللغة 
والحضارة الفرنسية من السوربون في فرنسا، وشغل 

عـــدة مــنــاصــب مــنــهــا رئــيــس الإعــــام وعــضــو مجلس 
مؤسسي  من  وهــو   ،)1971-1969( بالبحرين  الدولة 
ــاء والــكــتــاب وأول رئــيــس لــهــا، كما شــارك  أســـرة الأدبــ
فـــي مــجــلــس تــأســيــس مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي. شغل 
منصب عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ الحضارة 
الإسلامية والفكر المعاصر بجامعة الخليج العربي، 
وكــــان عــضــو الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 

والآداب في البحرين.
وتــمــيــزت أعــمــالــه بــاتــســاق الـــرؤيـــة الــفــكــريــة في 
الــســائــد تطلعاً  الــعــربــي  للفكر  نــقــدي  ــار مــشــروع  إطـ

رؤيته  تميزت  كما  النهضوي،  المشروع  تجديد  إلــى 
في  الــعــربــي  لــلــواقــع  الــعــيــنــي  بالتشخيص  الــفــكــريــة 
أبعاده السياسية والاجتماعية والحضارية في حقلي 
التراث العربي الإسلامي وفكر عصر النهضة، حصل 
الكويت  أهمها: جائزة مؤسسة  على عدة جوائز من 
جــائــزة  الــفــكــر،  تــحــولات  كــتــابــه  عــن  العلمي  للتقدم 
البحرين،  فــي  الــفــكــري  لــإنــتــاج  التقديرية  الــدولــة 
وســــام قــــادة مــجــلــس الــتــعــاون فـــي قــمــة مــســقــط، له 
إضافة  كتاباً   21 إلــى  عــددهــا  يصل  عــديــدة  مؤلفات 
إلى مجموعة كبيرة من المقالات الأدبية المنشورة. 
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خ�سارة الفقد
محمد  الدكتور  الأســتــاذ  البحريني  المفكر  وفــاة  أن  شــك  لا 
جابر الأنصاري، تعد واحدة من الخسارات التي لا تخصّ مملكة 
البحرين وحدها، بل تعمّ الوطن العربي بأسره، لأنه أثّر في الكثير 

من المهتمين العرب في مشرق الوطن ومغربه.
لقد كانت سيرة الدكتور الأنصاري مثالًا لأبناء عصره وجيله، 
الجامعة الأمريكية في بيروت،  إذ كان نشطاً منذ كان طالباً في 
مؤسسي  أبــرز  وأحــد  معلّماً،  وكــان  صحافتنا،  في  للأنظار  ولافتاً 
أسرة الأدباء والكتاب في سنة 1969، وكان وزيراً للإعلام في دولة 
الــوزارة للمزيد من طلب  البحرين بعد استقلالها، وعندما غادر 
العلم شرّع نوافذه أكثر للثقافات، وبدأت ملامح مشروعه الفكري 

في النضوج.
عرفت الدكتور الأنصاري )رحمه الله( منذ التحاقه بجامعة 
أستاذاً  كونه  خــال  من  وذلــك  أعمل،  كنت  حيث  العربي  الخليج 
ومشرفاً ومؤسساً لمادة الثقافة الإسلامية التي يدرسها الطلبة، 
فلقد كان مؤثراً في كل من تعامل معه، يجذب الآخرين بلطفه 
ــزارة عــلــمــه وأســلــوبــه الــمــمــيــز فــي الــحــديــث والــنــقــاش، لذلك  ــ وغـ
حظيت محاضراته ومناقشاته، وإسهاماته المختلفة في الجامعة، 
وخارجها كذلك، بالكثير من التفاعل، ما جعل من وجوده في أي 

محفل، قيمة علمية وفكرية عالية.
قــدّم  بما  الــجــزاء  ــزاه الله خير  وجـ الــغــالــي،  رحــم الله فقيدنا 
للفكر العربي من إسهامات رائدة، والتفاتات لم يسبقه إليها أحد، 

سائلًا المولى عز وجل أن يلهمنا، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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